
 

 سورةُ الانفِطارِ 
 ( 9( إلى آية )1من آية )

 الجزء الأول 
 
 

  :أسماء السورة 
■ .  ) ورةُ: بسُورةِّ )الانفِّطارِّ يَت هذه السُّ  سممُِّ
مَاءُ انْ فَطرََتْ:  ■ إِّذَا السَّ بسورةِّ:  أيضًا  يَت  صلَّى  وسممُِّ اللهِّ  رَسولُ  قال  قال:  عنهما،  اللهُ  يَ  رَضِّ عُمَرَ  فعن ابنِّ 

مَاءُ  اللهُ عليه   مْسُ كُومِّرَتْ وإِّذَا السَّ يامةِّ كأنَّه رأيُ عَيٍن فلْيَقرأَْ: إِّذَا الشَّ وسلَّم: ))مَن سَرَّه أن ينَظرَُ إلى يومِّ القِّ
تْ(( مَاءُ انْشَقَّ  رواه الترميذي . انْ فَطرََتْ وإِّذَا السَّ

رةَ، فطَوَّلَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:   يَ اللهُ عنه، قال: ))قام مُعاذٌ فصَلَّى العِّشاءَ الآخِّ وعن جابرٍ رَضِّ
مَاءُ انْ فَطَ   رَتْ؟((أفتَّانٌ يا مُعاذُ؟! أفتَّانٌ يا مُعاذُ؟! أينَ كُنتَ عن سَبمِّحِّ اسْمَ ربَمِّكَ الَْْعْلَى، وَالضُّحَى وإِّذَا السَّ

 النَّسائيُّ . أخرجه 
 :فضائل السورة وخصائصها 
 ينَظرُُ إلى يومِّ القيامةِّ رأَْيَ عَيٍن:مَن قَ رأَها فكأنَّه   . يَ اللهُ عنهما المتقدمِّمِّ  كما في حديثِّ ابنِّ عُمَرَ رَضِّ
 : دَنمِّ

َ
 بيانُ المكمِّيمِّ والم

  َرين دٍ مِّنَ المفَسمِّ  .سورةُ الانفِّطارِّ مَكمِّيَّةٌ، ونقَلَ الإجماعَ على ذلك غيُر واحِّ
 :ِّورة دُ السُّ  مَقاصِّ
ن أهَممِّ  ■ ورةِّ:مِّ دِّ السُّ ، وبيانُ أهوالِّ يومِّ القيامةِّ، وتنبيهُ النَّاسِّ إلى وجوبِّ الاستعدادِّ له  مقاصِّ  . إثباتُ البعثِّ
 :ِّموضوعاتُ السورة 
  :ُورة ن أهممِّ الموضوعاتِّ الَّتي اشتَمَلَتْ عليها السُّ  مِّ

 وَصفُ أهوالِّ يومِّ القيامةِّ.  -1
ن نِّعَمِّ اللهِّ على  -2 ه. ذِّكرُ جانبٍ مِّ  خَلْقِّ
 بيانُ أنَّ أعمالَ الإنسانِّ مُوكَلٌ بها ملائِّكةٌ كِّرامٌ كاتِّبونَ. -3
4-  . ارِّ ، وسُوءِّ عاقِّبةِّ الفُجَّ  بيانُ حُسنِّ عاقِّبةِّ الْبرارِّ
5-  . ن كُلمِّ حَولٍ فيه، وتفَرُّدِّ اللهِّ سُبحانهَ فيه بالْمرِّ ةِّ هَولِّه، وتَجرُّدِّ النُّفوسِّ مِّ دَّ  بيانُ عِّظَمِّ يومِّ الحِّسابِّ وشِّ



  السورة الساعة :  مضمون  قيام  يصاحب  الذي  الكون  الانقلاب  السورة  من  ،  تعالج  فيه  يحدث  وما 
 أحداث جسام ، ثم تبين حال الْبرار والفجار يوم البعث والنشور .

ابتدأت السورة ببيان مشاهد الانقلاب الكون الرهيب الذي يحدث يوم القيامة وتأثيره على كل شيء    -1
  ،{ انفَطرََتْ  مَاء  السَّ تعالى:)إِّذَا  }1قال  انتَ ثَ رَتْ  الْكَوَاكِّبُ  وَإِّذَا   }2{ رَتْ  فُجمِّ الْبِّحَارُ  وَإِّذَا  وَإِّذَا  3{   }

رَتْ }4الْقُبُورُ بُ عْثِّرَتْ } مَتْ وَأَخَّ ا قَدَّ  ( {5{ عَلِّمَتْ نَ فْسٌ مَّ
قال تعالى:  ) يَا  ثم تحدثت عن جحود الإنسان وكفرانه بنعمة ربه وعدم شكره للخالق على النعم ،    -2

نسَانُ مَا غَرَّكَ بِّربَمِّكَ الْكَرِّيمِّ } بَكَ  7{ الَّذِّي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَ عَدَلَكَ }6أيَ ُّهَا الْإِّ ا شَاء ركََّ { فيِّ أَيمِّ صُورةٍَ مَّ
{8}  ) 
قال تعالى: )كَلاَّ  وذكرت علمة الجحود والإنكار ،  ووضحت أن لكل إنسان ملائكة يتعقبون أعماله،    -3

لدمِّينِّ } يَن }9بلَْ تُكَذمِّبوُنَ باِّ  {( 12{ يَ عْلَمُونَ مَا تَ فْعَلُونَ }11{ كِّراَماً كَاتِّبِّيَن }10{ وَإِّنَّ عَليَْكُمْ لَحاَفِّظِّ
ي  أبرار وفجار وبينت عاقبة كلا الفريقين    ، انقسام الناس لقسمينذكرت    -4 ، قال تعالى:  ) إِّنَّ الْْبَْ راَرَ لفَِّ

يمٍ }13نعَِّيمٍ } ارَ لفَِّي جَحِّ هَا بِّغاَئِّبِّيَن }15{ يَصْلَوْنََاَ يَ وْمَ الدمِّينِّ }14{ وَإِّنَّ الْفُجَّ  {( 16{ وَمَا هُمْ عَن ْ
وَمَا أدَْراَكَ مَا يَ وْمُ الدمِّينِّ )قال تعالى: ،وختمت بتصوير هول القيامة وتفرد الله تعالى بالحكم والسلطان -5
 {( 19{ يَ وْمَ لَا تََلِّْكُ نَ فْسٌ لمِّنَ فْسٍ شَيْئاً وَالْْمَْرُ يَ وْمَئِّذٍ لِلَِِّّّّ }18{ ثُمَّ مَا أدَْراَكَ مَا يَ وْمُ الدمِّينِّ }17}
 :بإحسان الرب   التحذير من الانَماك في الْعمال السيئة اغتراراً سورة الانفطار مقصودها  قال البقاعي

على النقير والقطمير، ولا تغني فيه نفس عن نفس    الله العباد  ليوم الدين الذي يحاسب فيه  وكرمه ونسيانً 
 . شيئا، واسمها الانفطار أدل ما فيها على ذلك

 أَعُوذُ بِِللَّهِ مِنَ الشهيْطاَنِ الرهجِيمِ )بِسْمِ اللهـهِ الرهحْْٰـَنِ الرهحِيمِ( 
رَتْ )2( وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْـتـَثَـرَتْ )1إِذَا السهمَاءُ انْـفَطَرَتْ )) ( وَإِذَا الْقُبُورُ بُـعْثِرَتْ  3( وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِ 
 ( . 5( عَلِمَتْ نَـفْسٌ مَا قَدهمَتْ وَأَخهرَتْ )4)

   ﴾1﴿ ﴾ انْـفَطَرَتْ إِذَا السهمَاءُ ﴿
ت يومَ القيامةِّ   (إِذَا السهمَاءُ انْـفَطَرَتْ ) ها قد انشَقَّ ةِّ إحكامِّ دَّ ماءُ مع قُ وَّتََا وشِّ  التفسير   ةموسوع  .أي: إذا السَّ

رٌ بِّهِّ ]المزمل:  فَطِّ مَاءُ مُن ْ  [ .18كما قال تعالى: السَّ
   ﴾2﴿ ﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْـتـَثَـرَتْ ﴿
  ُلَها:مُناسَبة ن انفِّطارِّها وَهْيُها، وعَدَمُ إمساكِّها لِّما أثُبِّتَ  قال البقاعي:    الآيةِّ لِّما قَ ب ْ ا كان يلَزَمُ مِّ لَمَّ

فَوقَهم،   منها  طائفةٍ  سُقوطَ  أو  سُقوطَها  وَقتٍ  يَترقََّبونَ كُلَّ  م  بأنََّ تحتَها  لِّمَن  تخويفًا  أشَدَّ  ذلك  ليَكونَ  بها؛ 
رُّ لهم قرَارٌ؛ قال فيَكونونَ بحيثُ لا   يقَِّ

 التفسير  ةموسوع .أي: وإذا الكواكِّبُ تَساقَطَت وتفَرَّقَت  (وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْـتـَثَـرَتْ )
 



   ﴾3﴿ ﴾وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِ رَتْ ﴿
رَت تفَجيراً    (وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِ رَتْ )   . كَثيراً، وفتُِّح بعضُها إلى بعضٍ أي: وإذا البِّحارُ المتفَرمِّقةُ في الْرضِّ قد فُجمِّ

   التفسير ةموسوع
  خُلِّطَت الثَّان:  الحسَنُ.  قاله  يبَِّسَت.  أحَدُها:  أقاويلَ:  ثلاثةُ  فيه  رَتْ  فُجمِّ الْبِّحَارُ  )وَإِّذَا  الماوَرْدي:  قال 

فتصيُر   أبُحرٍ،  سَبعةُ  وهو  قال:  عبَّاسٍ،  قَولِّ ابنِّ  معنى  وهذا  واحدًا.  بحراً  ر  فصارت  فُجمِّ واحدًا. الثَّالثُ:  بحراً 
لُ رابعًا: أي: فاضت(.  ا. قاله قتَادةُ. ويحتَمِّ هُا في عَذْبهِّ  عَذبُها في مالحِّها: ومالحِّ

   ﴾ 4﴿  ﴾وَإِذَا الْقُبُورُ بُـعْثِرَتْ ﴿
:لَها قَ ب ْ لِّما  الآيةِّ  البقاعي:  مُناسَبةُ  لغَمْرِّ  قال  ياً  مُقتَضِّ سبَق  ما  ا كان  لا  لَمَّ أهلَها  أنَّ  فأوهمَ   ، القُبورِّ

دونَ أنَّ مَن مات فات- يقومونَ   قال دافِّعًا لذلك على نََطَِّ كلامِّ القادِّرينَ؛ إشارةً    - كما كان العَرَبُ يعَتَقِّ
 إلى سُهولةِّ ذلك عليه 

ن    (وَإِذَا الْقُبُورُ بُـعْثِرَتْ ) الْمواتِّ إلى ظَهْرِّها، فبَ عَثَهم اللهُ تعالى  أي: وإذا القُبورُ أثُِّيَرت وقلُِّبَ ما في بطَْنِّها مِّ
 التفسير  ةموسوع .أحياءً 
. رُوا لِّلْمَوْقِّفِّ بَيْنَ يدََيِّ الِلَِّّّ لِّلْجَزاَءِّ عَلَى الَْْعْمَالِّ ، وَحُشِّ نَ الْْمَْوَاتِّ  أَخْرَجَتْ مَا فِّيهَا مِّ
  كما ، ن الكَفمِّ ، كبَ عْثرةِّ الَحبمِّ مِّ في قَولِّه تعالى: يَ وْمَ يََْرجُُونَ  قال ابنُ عطية: دَلالةٌ على سُرعةِّ الانتِّشارِّ

راَعًا  ]المعارج:  نَ الَْْجْدَاثِّ سِّ  [ . 43مِّ
 [ .9كما قال تعالى: أفََلَا يَ عْلَمُ إِّذَا بُ عْثِّرَ مَا فيِّ الْقُبُورِّ ]العاديات: 

  :السعدي الْرباح  قال  من  معها  ما  نفس  وتعلم كل  خفيا،  ما كان  ويزول  الغطاء،  ينكشف  فحينئذ 
والخسران، هنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى أعماله باطلة، وميزانه قد خف، والمظالم قد تداعت إليه،  

 والسيئات قد حضرت لديه، وأيقن بالشقاء الْبدي والعذاب السرمدي . 
إِّ  وَأنََّ  يُُْزاَهُ الْجزََاءَ الَْْوْفََ  ثُمَّ  يُ رَى*  سَعْيَهُ سَوْفَ  وَأنََّ  سَعَى  مَا  إِّلاَّ  نْسَانِّ  لِّلِّْْ ليَْسَ  تَ هَى﴾  ﴿وَأنَْ  ربَمِّكَ الْمُن ْ لَى 

 [ 42 - 39]النجم: 
   ﴾ 5﴿  ﴾عَلِمَتْ نَـفْسٌ مَا قَدهمَتْ وَأَخهرَتْ ﴿
ا؛    ( وَأَخهرَتْ عَلِمَتْ نَـفْسٌ مَا قَدهمَتْ  ) بجميعِّ أعمالهِّ ينَها  حِّ نفْسٍ  عَلِّمَتْ كُلُّ  تلك الْمورُ  وقَ عَت  أي: إذا 

 التفسير  ة موسوع .خَيْرِّها وشَرمِّها
 :رَ؛ إشارةً إلى أنَّه ينبغي لِّمَن وَهَبه اللهُ عقلًا أن يَُُومِّزَ أنَّه هو المرادُ، فيَخافَ قال البقاعي  .لعَلَّه نَكَّ
  ،َوالمتروكة المعمولةَ  الطَّاعاتِّ  يَ عُمُّ  التَّقسيمَ  هذا  لْنَّ  ؛  الْعمالِّ جميعِّ  عن  عبارةٌ  ا  )إنََّ عطية:  ابنُ  وقال 

 وكذلك المعاصي(. 
 :زَجْرٌ عن المعصيةِّ، وترغيبٌ في الطَّاعةِّ قال الرازي . 



 بعده؟ من  أخره  الذي  ما  الموت  بعد  يعني  أخرت  وما  وشر،  خير  من  قدمت  الإسلام  من    ما  في  سن 
ومن سن بالإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر    سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. 

من عمل بها إلى يوم القيامة، فهذا يكون مما أخره هذا الإنسان الذي ابتدع بدعة فصار الناس يعملون بها،  
فأسس ضلالة، أسس غواية، فصار ذلك سارياً وجارياً في الناس بعد موته، فهذا مما أخره، فلا يزال الإثم 

 . يتصل به حيناً بعد حين
  :عطية ابنُ  ضَلالةٍ،  وقال  أو  هُدًى  ن  مِّ سَنَّه  َّا  ممِّ بَ عْدَه  به  لَ  عُمِّ بما  الإنسانِّ  مُؤاخَذةِّ  على  كقَولِّه  دَلالةٌ 

رَ ]القيامة:   مَ وَأَخَّ اَ قَدَّ نْسَانُ يَ وْمَئِّذٍ بمِّ َّا      [  13تعالى: يُ نَ بَّأُ الْإِّ رَ ممِّ راً له، وَأَخَّ مَ مُباشِّ اَ قَدَّ بِّناءً على أنَّ المعنَى: بمِّ
ن هُدًى أو ضَلالٍ  َّا سَنَّه مِّ لَ به بَ عْدَه ممِّ  . عُمِّ

  نشر عند  يحصل  التفصيلي،  العلم  عند  يحصل  العلم  وهذا  وأخرت،  قدمت  معنى  ذكر  مما  وكذلك 
) يَا وَيْ لتََ ناَ مَالِّ هَذَا الْكِّتاَبِّ لا يُ غاَدِّرُ صَغِّيرةًَ وَلا كَبِّيرةًَ إِّلاَّ  :  وعندها يقولون، الصحف، يعلم ما قدم وأخر

راً(  لُوا حَاضِّ  [. 49الكهف:]أَحْصاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِّ
 الصغائر الْعمال،  وأواخر  الْعمال  أوائل  وأخرت،  قدمت  ما  الْعمال،  الاعتبار كل  بهذا  ويكون 

الله  ،  والكبائر قال  وتعالى-كما  (-تبارك  وَنَسُوهُ   ُ الِلَّّ أَحْصَاهُ  يُ غاَدِّرُ  ،  [6المجادلة:]:)  لا  الْكِّتاَبِّ  هَذَا  مَالِّ 
 خالد السبت   صَغِّيرةًَ وَلا كَبِّيرةًَ الصغار والكبار كل ذلك أحصاه الله على عباده.

  يوم عليك  وندامة  حسرة  أو  شر  أو  خير  فإما  عليك  أو  لك  تكون  أن  إما  الكلمة  ربما    القيامة، حتى 
يمٌ((  خضنا في حديث رأيناه أمرا بسيطاً لكنه عند الله تعالى عظيم ...   ))وَتَحْسَبُونهَُ هَيِّمناً وَهُوَ عِّنْدَ الِلَِّّّ عَظِّ

 .[15]النور: 
يكتبُ اللهُ   ،بلغت ما كان يظنُُّ أن تبلُغَ ما ،الرَّجلَ ليتكلَّمُ بالكلمةِّ من رضوانِّ اللهِّ إنَّ ": قال رسول الله 

يلقاه  يومِّ  إلى  اللهِّ   ،له بها رضوانهَ  سخطِّ  من  بالكلمةِّ  ليتكلَّمُ  بلغت  ،وإنَّ الرَّجلَ  ما  تبلُغَ  يظنُُّ أن    ، ما كان 
   السلسلة الصحيحة ". يكتبُ اللهُ له بها سخطهَ إلى يومِّ يلقاه

فإن بيننا وبين الله موعد إذا لم نتفكر في هذا الموعد لا تنصلح قلوبنا، ولا تستقيم أعمالنا . 
ةٍ جاثيةٌ ": --قال النبي  َ تبارَك وتعالى إذا كانَ يومُ القيامةِّ ينزلُ إلى العبادِّ ليقضيَ بينَهم وكَلُّ أمَّ   ". أنَّ الِلَّّ

 الترمذي 
فلا    ، فينظرُ أيْْنَ منه  ، ليس بينه وبينه ترَجمانُ   ،أحدٍ إلا سيُكلمِّمُه اللهُ يومَ القيامةِّ ما منكم من  "  قال النبي    

م ما قدَّ إلا  منه  ،يرى  أشأمََ  م   ، وينظرُ  ما قدَّ يرى إلا  يدَيه   ،فلا  بين  ه  ،وينظرُ  تِّلقاءَ وجهِّ إلا النَّارَ  يرى    ، فلا 
قمِّ تَرةٍ  ،فاتَّقوا النَّارَ   رواه البخاري  ." ولو بكلمةٍ طيمِّبةٍ  ، ولو بشِّ

يقول:   تعالى  الله  أن  القدسي  الحديث  في  جاء  ثُمَّ    "ياولذلك  لَكُمْ،  يهَا  أحُْصِّ أعَْمَالُكُمْ  هي  ا  إنََّ عِّباَدِّي، 
َ، وَمَن وَجَدَ غيَر ذلكَ فلا يَ لُومَنَّ إلاَّ نَ فْسَهُ  هَا، فمَن وَجَدَ خَيْراً فَ لْيَحْمَدِّ الِلَّّ  مسلم  . "أوَُفمِّيكُمْ إياَّ

نكُمْ خَافِّيَةٌ(   .[18:الحاقة ])يَ وْمَئِّذٍ تُ عْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِّ



( فِ أَيِ  صُورةٍَ مَا شَاءَ  7( الهذِي خَلَقَكَ فَسَوهاكَ فَـعَدَلَكَ )6يََ أيَّـُهَا الِإنْسَانُ مَا غَرهكَ بِرَبِ كَ الْكَريِِم ))
ينِ )8ركَهبَكَ ) بوُنَ بِِلدِ  ( يَـعْلَمُونَ مَا  11( كِرَامًا كَاتبِِيَن )10( وَإِنه عَليَْكُمْ لََاَفِظِيَن )9( كَلا بَلْ تُكَذِ 

   ( .12تَـفْعَلُونَ )
مساخطه على  المتجرئ  ربه،  حق  في  المقصر  للْنسان  معاتبا  تعالى  غَرَّكَ  :  يقول  مَا  الإنْسَانُ  أيَ ُّهَا  )يَا 

) الْكَرِّيمِّ  العصيان؟  بِّربَمِّكَ  على  وجرمأك  خدعك  شيء  أي  منك   أي  احتقارا  أم  حقوقه؟  في  منك  أتَاون 
 بجزائه؟ لعذابه؟ أم عدم إيْان منك 

   ﴾6﴿ ﴾ يََ أيَّـُهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرهكَ بِرَبِ كَ الْكَريمِ ﴿
لَها: قَ ب ْ لِّما  الآيةِّ  البقاعي:    مُناسَبةُ  ببَعضِّ  قال  تَاوُنً  يقولُ  قد  البَعثَ  اعتَ قَد  إذا  الإنسانُ  ا كان  لَمَّ

عُ إلى كريٍم، ولا يفَعَلُ بي إلاَّ خيراً؛ أنتج   قَولهَ مُنكِّراً سُبحانهَ وتعالى على مَن يقولُ هذا اغتراراً  المعاصي: المرجِّ
يطانِّ   بَخدعِّْ الشَّ

نْسَانُ مَا غَرهكَ بِرَبِ كَ الْكَريمِ ) أي: يا أيُّها الإنسانُ ما الَّذي خَدَعَك وسوَّلَ لك التَّجَرُّؤَ على   (يََ أيَّـُهَا الْإِ
لإحسانِّه،   شُكراً  ويطُاعَ  أن يعُبَدَ  ينبغي  ، الَّذي  والجمَالِّ ذو الكَمالِّ  وهو الكريُم  مَعصيتِّه،  أو  بربَمِّك  الكُفْرِّ 

ه  التفسير  ةموسوع . ومُقابلَةً لكَرَمِّ
  :عاشور وعِّظةِّ؛  قال ابن 

َ
هذه الم ي  لتلَقمِّ عِّ  امِّ له؛ لتَهيِّئةِّ السَّ قدمِّمةِّ 

ُ
بمنَزِّلةِّ الم لَه  قب ْ لْنَّ ما  ؛  استِّئْنافٌ ابتِّدائيٌّ

ن   مِّ سَبَ قَه  ما  تَ غلَْغُلًا في القَلبِّ  لْنَّ  تَكونُ أشَدَّ  وعِّظةُ 
َ

إذ الم وعِّظةِّ؛ 
َ

لقَبولِّ الم فْسَ  يهُيمِّئُ الن َّ والإنْذارِّ  التَّهويلِّ 
فخَطرََ   والعِّنادِّ،  كابرَةِّ 

ُ
طغُيانُ الم عنه  فيَزولُ  قَ لْبِّه،  ه، ورِّقَّةِّ  نفْسِّ ن انكِّسارِّ  مِّ امعُ  به السَّ يَشعُرُ  لِّما  في  حينئَذٍ؛ 

 . بُ شَيءٍ بعْدَ ذلكالنُّفوسِّ ترَقُّ 
 :ارُ وعُصاةُ المؤمنيَن. قال ابن عثيمين نسُ بني آدَمَ، فيَدخُلُ في ذلك الكُفَّ  المرادُ: جِّ
  ،يعَني: أيُّها الغافِّلُ، وَراءَك هذا الخطَْبُ الَجسيمُ، والخطَرَُ العَظيمُ، وأنت قد اغتَررَْتَ بما تَكرَّمَ عليْك ربَُّك

خَلَقَك   ، حيثُ  القَرارِّ لدارِّ  التَّزوُّدِّ  عن  بذلك  فاشتَ غلَْتَ  بَك،  ركََّ شاء  ما  صُورةٍ  أيمِّ  في  فعَدَلَك،  فسَوَّاك 
 .  وأَخْلَدتَ إلى دارِّ الغُرورِّ

  َمَنزِّلة نَ زَّلهَ   ، الَْصليمِّ ستقَرمِّ 
ُ

الم عن  هولِّ  الذُّ إلى  ارَ  الاغْترِّ الإنسانِّ  غَفلةِّ  مُؤدَّى  ا كان  بيَومِّ  ولَمَّ التَّكْذيبِّ 
نيا   تَمادي في أمُورِّ الدُّ

ُ
ن حالِّ الم ، وهذا كما ترَى مِّ لدمِّينِّ ، حتىَّ أضرَبَ عنه بقولِّه: كَلاَّ بلَْ تُكَذمِّبوُنَ باِّ الدمِّينِّ

؛ لِّغايةِّ انَِّماكِّه في لَذَّ  رةِّ تَ قَبَّضَ واشْْأَزَّ ن أمَرِّ الآخِّ عَ شَيئاً مِّ ، إذا سمِّ يَن بالإسلامِّ تَسمَّ
ُ

ن الم لةِّ مِّ  . اتِّ العاجِّ
 سابَ، ولا دارَ إلاَّ هذه الدارُ، فما ه ظنَ نْتَ أنَّ ذلك لْنَّه لا حِّ لْمَ اللهِّ على خَلْقِّ ا كنتَ ترى حِّ أنَّك لَمَّ

لُ   يعُاجِّ ه لا  لكَرَمِّ فهو  ربََّك كريٌم،  فإنَّ  والنَّشرِّ؟!  إنكارِّ الَحشرِّ  على  وجَرَّأك   ، إلى هذا الاغترارِّ دعاك  الَّذي 
لُ بالعُقوبةِّ؛ بَسطاً في مُدَّ  . فالحاصِّ ارِّ الَّتي جعَلَها لهم للجَزاءِّ ةِّ التَّوبةِّ، وتأخيراً للجزاءِّ إلى أن يَُمَعَ النَّاسَ في الدَّ

. ارِّ ، وذلك لا يقَتضي الاغترارَ بأنَّه لا دارَ بعْدَ هذه الدَّ ن أجْلِّ الكَرَمِّ  أنَّ تَ رْكَ المعاجَلةِّ بالعُقوبةِّ مِّ



  َّرَتْ  فإن وَأَخَّ مَتْ  قَدَّ مَا  نَ فْسٌ  عَلِّمَتْ  ،  قولهَ:  والْبْرارِّ ارِّ  الفُجَّ على  اشتَملَ  ي  عامٌّ  لفَِّ الْْبَْ راَرَ  إِّنَّ  وقولهَ: 
يمٍ  جَحِّ ي  لفَِّ ارَ  وَإِّنَّ الْفُجَّ  * بانفِّطارِّ   نعَِّيمٍ  َ أحوالَ القيامةِّ  ا بينَّ لَمَّ تعالى  فإنَّه  ؛  مَعنى التَّفريقِّ   نَ  تَضمَّ تقَسيمٌ 

على   رِّها  وفاجِّ بَ رمِّها  نفْسٍ  لاعِّ كُلمِّ  اطمِّ ثمَّ   ، القُبورِّ عن  والبَعثِّ   ، الْبُحرِّ وانفِّجارِّ   ، الكَواكِّبِّ وانتِّثارِّ   ، ماءِّ السَّ
نسَ ا نْسَانُ مَا غَرَّكَ عمَلِّها، خَيرِّها وشَرمِّها؛ نَ بَّهَ جِّ نَةِّ الجهَالةِّ بقولِّه: يَا أيَ ُّهَا الْإِّ  . لإنسانِّ عن رقَدةِّ الغَفلةِّ وسِّ

  :ن المِّلْكِّ قال ابن عاشور وإيثارُ تعَريفِّ اللهِّ بوَصْفِّ )ربَمِّك( دُون ذِّكرِّ اسمِّ الَجلالةِّ؛ لِّما في مَعنى الرَّبمِّ مِّ
؛ ففيه تَذْكيٌر  باتِّ استِّحقاقِّ الرَّبمِّ طاعةَ مَربوبِّه؛ فهو تعَريضٌ بالتَّوبيخِّ والإنشاءِّ والرمِّفْقِّ    .للْنسانِّ بموُجِّ

  الكَريَم فإنَّ  م؛  بهِّ ه  ولطُفِّ النَّاسِّ  على  بنِّعمتِّه  للتَّذْكيرِّ  اللهِّ؛  فاتِّ  صِّ ن  مِّ غيرِّه  دونَ  الكريمِّ  وصْفِّ  وإجراءُ 
الاغترارِّ  عنِّ  المنعِّ  في  للمُبالغَةِّ  تعالَى؛  ه  لعُنوانِّ كَرَمِّ والتَّعرُّضُ  الكريمِّ  فذِّكْرُ  وأيضًا  والطَّاعةِّ،  كرِّ  بالشُّ ؛  حَقيقٌ 

طيعِّ والعاصي؛ فهو للْيذانِّ بأنَّه ليس  فإنَّ مََْضَ ال
ُ

عادِّي، والم
ُ

والي والم
ُ

، وتسويةَ الم كرَمِّ لا يقَتضي إهمالَ الظَّالمِّ
تفَضَّلَ  قد  ربََّك كَريٌم،  فإنَّ  ئتَ؛  ما شِّ له: افعَلْ  ويقَولُ  يطانُ  يُ غْويه الشَّ ارِّه؛  لاغترِّ مَداراً  يَكونَ  أنْ  يَصلُحُ    ممَّا 

وسيَ  نيا،  عَقيمٌ، وتََنِّيةٌ  عليْك في الدُّ قِّياسٌ  فإنَّه  بالعقوبةِّ؛  لُ  يعُذمِّبُ أحدًا ولا يعُاجِّ رةِّ، ولا  ثْ لَه في الآخِّ مِّ فعَلُ 
، كأنَّه   بُ المبالغَةَ في الإقْبالِّ على الإيْانِّ والطَّاعةِّ، والاجتِّنابِّ عن الكُفرِّ والعِّصيانِّ لةٌ، بل هو ممَّا يوُجِّ باطِّ

لافِّه؟! فهو تَ عْييٌر وتَوبيخٌ،  قيلَ: ما حََلََك على عِّصيانِّ ربَمِّ  اعِّيةِّ إلى خِّ رةِّ عنه الدَّ فاتِّ الزَّاجِّ وصوفِّ بالصمِّ
َ

ك الم
ه بكَرمِّ عِّصيانِّه اغتراراً  لا الانَماكَ في  طاعتِّه،  تَستدعِّي الجِّدَّ في  ه  على كَثرةِّ كرَمِّ لالةُ  فالدَّ بإطْماعٍ؛    . وليس 

 الدرر السنية
   ﴾7﴿ ﴾ الهذِي خَلَقَكَ فَسَوهاكَ فَـعَدَلَكَ ﴿
:لَها لالةِّ على تَحقُّقِّ    مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَ ب ْ ؛ ذكَرَ هذه الْمُورَ الثَّلاثةَ كالدَّ ا وَصَف تعالى نفْسَه بالكَرَمِّ لَمَّ

 ذلك الكَرَمِّ 
مُعتَدِّلَ    (فَسَوهاكَ فَـعَدَلَكَ الهذِي خَلَقَكَ  ) رْتَ  فصِّ مُتقَناً،  سَلِّيمًا  سَوِّياا  خَلْقَك  فجَعَل  أوجَدَك  الَّذي  أي: 

بَ الْعضاءِّ   التفسير  ةموسوع .الخِّلْقةِّ، مُتناسِّ
  :مُنبمِّهةٌ على أنَّ مَن  قال أبو السعود ، فةٌ ثانيةٌ مُقرمِّرةٌ للرُّبوبيَّةِّ، مُبيمِّنةٌ للكَرَمِّ قَدَرَ على ذلك بدَْءاً قَدَرَ  صِّ

 . عليه إعادةً 
 . فَسَوَّاكَ: أي: جعلَك سَوياا مُتساويَ الْعضاءِّ والقُوى على وَفْقِّ الحكمةِّ ومُقتضاها، سالِّمًا■
  :عٌ لكَثيٍر  قال ابن عاشور لةُ فَ عَدَلَكَ * فيِّ أَيمِّ صُورةٍَ جامِّ نَ تْه الصمِّ ممَّا يؤُذِّنُ  والوَصفُ الثَّالثُ الَّذي تَضمَّ

خ
َ

بالم الرمِّفْقِّ  ن  مِّ ورةِّ  الصُّ وتَحسيَن  والتَّعديلَ  والتَّسوِّيةَ  الخلَْقَ  فإنَّ  فَسَوَّاكَ؛  خَلَقَكَ  الْوَّلانِّ  الوَصْفانِّ  ، به  لوقِّ
 . وهي نِّعَمٌ عليه، وجَميعُ ذلك تعَريضٌ بالتَّوبيخِّ على كُفرانِّ نِّعمتِّه بعِّبادةِّ غَيرِّه

تبارك   الله  قال  فَكَسَوْنَ كما  عِّظاَمًا  الْمُضْغَةَ  فَخَلَقْناَ  مُضْغَةً  الْعَلَقَةَ  فَخَلَقْناَ  عَلَقَةً  النُّطْفَةَ  خَلَقْناَ  ثُمَّ  وتعالى: 
يَن ]المؤمنون:  ُ أَحْسَنُ الْخاَلِّقِّ  [ . 14الْعِّظاَمَ لحَْمًا ثُمَّ أنَْشَأْنَهُ خَلْقًا آَخَرَ فَ تَ باَرَكَ الِلَّّ

نْسَانَ فيِّ أَحْسَنِّ تَ قْوِّيٍم ]التين:   [ . 4وقال عزَّ وجَلَّ: لقََدْ خَلَقْناَ الْإِّ



 
   ﴾8﴿ ﴾ فِ أَيِ  صُورةٍَ مَا شَاءَ ركَهبَكَ ﴿
بك اللهُ    (فِ أَيِ  صُورةٍَ مَا شَاءَ ركَهبَكَ )   ة موسوع  .في أيمِّ صُّورةٍ شاء أن تكونَ عليها  -أيُّها الإنسانُ -أي: ركَّ

 التفسير
ال ق .) بَكَ أي: ألَّف تركيبَ أعضائِّك، وجَمَعَ الرُّوحَ إلى البَدَنِّ  البِّقاعي: )مَا شَاءَ ركََّ

 [ .64كما قال تعالى: وَصَوَّركَُمْ فأََحْسَنَ صُوَركَُمْ ]غافر:  
  أو حَار،  أو  صورة كلب  صورتك  يُعل  لم  أن  الله  فاحَد   ، وعنادك  وظلمك  جهلك  من  إلا  هذا  إن 

بَكَ (  نحوهما من الحيوانت؛ فلهذا   قال تعالى: ) فيِّ أَيمِّ صُورةٍَ مَا شَاءَ ركََّ
  الَّذِّي  )قال سُبحانهَ:  على أن جعله في هذه الهيئة التي كرمه بها،    -عز وجل– ولذلك الإنسان يحمد الله

 [ .7]السجدة:  (أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ 
بصق يوماً في كفه فوضع عليها أصبعه    --روى الإمام أحَد عن بسُر بن جحاش القرشي أن رسول الله  

ثْلِّ هذا ؟ حتى إذا سوَّيْ تُك وعَدَلْتُك  "ثم قال:   زُن وقد خلَقْتُكَ من مِّ يقولُ اللهُ تعالى : يا ابْنَ آدمَ ! أنََّّ تُ عْجِّ
قُ   :حتى إذا بَ لَغَتِّ التَراَقيَ قلُتَ   ،فجمعْتَ ومَنعْتَ   ،، مَشَيتَ بين بُ رْديْنِّ ولِّلأرضِّ منكَ وئِّيدٌ  وأنََّّ   ،أتَصدَّ

دَقةِّ ؟ !  صحيح الجامع "أوانُ الصَّ
  جحود الإنسان وكفرانه لنعم ربه، وهو يتلقى النعمة منه جل وعلا، ولكنه لا يعرف للنعمة حقها، ولا

 يعرف لربه قدره، ولا يشكر على الفضل والنعمة والكرامة.
ينِ ﴿ بوُنَ بِِلدِ     ﴾ 9﴿  ﴾كَلاه بَلْ تُكَذِ 
:لَها ةَ القَولِّ بالبَعثِّ والنُّشورِّ  قال الرازي:    مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَ ب ْ حَّ لائِّلِّ العَقليَّةِّ صِّ ا بَينَّ سُبحانهَ بالدَّ لَمَّ

 عليها شَرحَْ تفاصيلِّ الْحوالِّ المتعَلمِّقةِّ بذلك على الجمُلةِّ؛ فَ رَّع 
ينِ ) بوُنَ بِِلدِ  بُ في حَقمِّ مَن خَلَقَكم    ( كَلاه بَلْ تُكَذِ  روا عن الكُفْرِّ بربَمِّكم ومَعْصيتِّه، فالواجِّ أي: ارتدَِّعوا وانزَجِّ

لُكم على تَ ركِّْه هو   ا الَّذي يَحمِّ فسَوَّاكم وعَدَلَكم وصَوَّركَم: طاعتُه وشُكْرهُ؛ فلا عُذْرَ لكم في تَ رْكِّ ذلك، وإنََّ
رِّ الَّذي يُحاسَبُ فيه ال متكذيبُكم باليومِّ الآخِّ  التفسير  ة موسوع .نَّاسُ، ويُُازَونَ على أعمالهِّ

ن غَرَضِّ التَّوبيخِّ والزَّجرِّ على الكُفرِّ إلى ذِّكرِّ جُرْمٍ فَظيعٍ آخَرَ، وهو  كَلاَّ  التَّكذيبُ بالبَعثِّ  إضْرابًا انتِّقالياا مِّ
 . والجزَاءِّ 
  مؤمن أن  تقول  أن  فهو التمكذيب العملي، ما التمكذيب العملي؟  ا الخطير  قليل، أمم التمكذيب النمظري 

رِّ   وَالْيَ وْمِّ الْآخِّ وكَُتبُِّهِّ وَرُسُلِّهِّ  وَمَلَائِّكَتِّهِّ  لِلَِّّّ  لكنباِّ أقوالك،  ،  يدخل اليوم    أعمالك تخالف  عمله فلا  تفحص 
حرامًا مالاً  يأكل  مثلاً  يعني  أبدًا،  حساباته  في  النماس  ،الآخر  أعراض  على  يزن،  يعتدي  الْمانة،  يَون   ،

  ،علمياً سؤال هل هذا مؤمن بيوم الدين ومصدق بالحساب والجزاء لا أقول  يتعامل مع البنوك الربوية،



هو   ينبل  بيوم الدم عملياً  لسان المقالمكذبٌ  لا  بلسان الحال  ما  ،  صدق  لْنه لو  على  تَادى في ال،  تجرأ 
 حدود الله، لْن إيْانه وتصديقه كفيل بردعه. 

 
 
 


